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الإسرائيلية؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

عندما يسألنا الناس هذه الأيام عن كيفية تفسير التوترات الحالية في العلاقات الأميركية الإسرائيلية؛
فإننــا نــواجه ضغوطًــا شديــدة للتوصــل إلى إجابــة بســيطة. هــل كنــا هنــا سابقًــا؟ هــل هنــاك سابقــة
لإيقاف أو تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية؟ وهل نحن على أعتاب نقطة انعطاف في العلاقة

تنذر بتغييرات جوهرية؟

كثر من بضع حالات صعود وهبوط في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل على مر لقد شهدنا أ
ية وليس التغيير السنين. وحتى في أعقاب التوترات الخطيرة التي حدثت في الماضي، بدا أن الاستمرار
هي السائدة دائمًا. وبمرور الوقت، خفت حدة التوترات، وعادت الأمور بشكل أو بآخر إلى طبيعتها

بفضل ما أسميناه “نظام التشغيل” الأمريكي الإسرائيلي التقليدي.
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في الولايــات المتحــدة، كــان هــذا مــدفوعًا بشخصــية الرئيــس (في أي مكــان مــن مؤيــد معتــدل إلى قــوي
لإسرائيــل)، والســياسة الداخليــة (الــتي تعكــس وتعــزز بقــوة تلــك التعــاطف)، وســياسات الإدارة (الــتي

تتطلب في أغلب الأحيان التعاون مع إسرائيل بدلاً من المواجهة معها لإدارة التحديات الإقليمية).

كدين ما إذا كان ذلك مجرد عثرة في ولكن في هذه الأيام، نشعر بشيء من التغيير. ونحن لسنا متأ
يــق أم تحــول، أو نقطــة انعطــاف. نحــن حــذرون مــن اســتخلاص اســتنتاجات كــبيرة مــن الوضــع الطر
الحـالي. في الواقـع، بشكـل عـام، يمكـن المبالغـة في فكـرة نقـاط الانعطـاف: كـان مـن المفـترض أن يعمـل
ــا أدى إلى تغيــير الســياسة ــا، وقيــل إن غــزو روســيا لأوكراني ــل عالمن ــا  علــى تحوي فــيروس كورون
كتــوبر بمثابــة الدوليــة بشكــل جــذري ولا رجعــة فيــه، واعتــبر البعــض يــوم الســابع مــن تشريــن الأول/ أ
ــا إلى ــاوين الرئيســية لا تترجــم دائمً ــأخرى، لكــن العن تحــول في ســياسة الــشرق الأوســط بطريقــة أو ب

خطوط اتجاه. والحدث الذي يُنظر إليه على أنه تحويلي لا يؤدي دائمًا إلى تحولات.

من المؤكد أن التوترات الحالية بين إسرائيل وإدارة بايدن تجري في ظروف غير مسبوقة، لكنها
أيضًا من المحتمل أن تكون مؤقتة. فمن ناحية، ظل نظام التشغيل التقليدي الذي أبقى العلاقة
كتوبر. الأمريكية الإسرائيلية خالية من الخروقات والانقسامات المستمرة يعمل منذ  تشرين الأول/ أ
كثر دعمًا لإسرائيل وأهداف الحرب الإسرائيلية من وبدون استثناء، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أ

أي رئيس آخر في تاريخ الولايات المتحدة.

وقد قدمت الإدارة ما يزيد عن  مليار دولار من المساعدات الطارئة، وجمعت شبكة دفاع جوي
كثر من  طائرة بدون طيار وصواريخ كروز إقليمية أثبتت نفسها عندما هاجمت إيران إسرائيل بأ
وصواريخ باليستية، وهناك مليار دولار أخرى من المساعدات العسكرية قيد التنفيذ. وكان التنسيق
الســياسي والإستراتيجــي مكثفًــا، وتحــدث بايــدن ورئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو بشكــل
منتظم لمحاولة تقليل فرص حدوث انتهاك علني وإبقاء العلاقات على المسار الصحيح. ومن خلال
الحفاظ على هذه الدرجة من الدعم لإسرائيل، واجه بايدن مقاومة سياسية في الداخل، بما في ذلك
من داخل حزبه، لكنه لم يتراجع، حتى على حساب التكلفة المحتملة لخسارة الأصوات في الانتخابات

الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر.

ومن ناحية أخرى، هناك قوى مؤثرة تثير تساؤلات جدية حول مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة
وإسرائيل. لقد ارتكزت تلك العلاقة على ثلاث ركائز بالغة الأهمية ترتبط ارتباطًا وثيًقا: القيم المشتركة،
والمصالح المشتركة، وقاعدة قوية من الدعم المحلي. واليوم، يتعرض كل من هذه الركائز لضغوط

يخ العلاقة. كبر ربما من أي وقت آخر في تار أ

يكيين القيم مع الحكومة اليمينية الأكثر تطرفًا في يكية ومعظم الأمر أولاً، لا تتقاسم الإدارة الأمر
كتـوبر، اتبعـت حكومـة نتنيـاهو سـياسات تتعـارض مـع يخ إسرائيـل. وحـتى قبـل  تشريـن الأول/ أ تـار
القيم والمصالح الأمريكية – ولا سيما اقتراح الإصلاح القضائي الذي يُنظر إليه على أنه محاولة للحد
بشـدة مـن سـلطة القضـاء الإسرائيلـي، وخاصـة المحكمـة العليـا. وبـدا أن طموحـات التحـالف تقـوض

التزام إسرائيل بالديمقراطية.
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يرين متطرفين وصفا نفسيهما بالعنصريين وفي الوقت نفسه، أعطى نتنياهو صلاحيات واسعة لوز
يــز ســياسات الضــم في الضفــة الغربيــة وإجبــار والمتعصــبين لليهــود. لقــد أعلنــوا صراحــة عــن نيتهــم تعز
الفلسطينيين على اختيار الإذعان لحياة سياسية من الدرجة الثانية، أو المنفى، أو الصراع. وقد بارك
ــة ــان بحاجــة إلى تلبي ــة وك ــة الأمان ــال وخيان هــذا الجهــد رئيــس وزراء يحــاكم بتهمــة الرشــوة والاحتي

احتياجات المتطرفين من أجل البقاء في السلطة.

يكي تغيرًا أيضًا. لا يزال ثانيًا، على مدى العقود العديدة الماضية، شهد المشهد السياسي الأمر
دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل قويًا، لكن الجمهوريين والديمقراطيين منقسمون

كثر من أي وقت مضى حول نوع إسرائيل الذي ينبغي عليهم دعمه. أ

لقد أصبح الحزب الجمهوري بشكل عام هو حزب إسرائيل الذي لا يستطيع أن يخطئ. لقد كثف
دونالد ترامب والحزب الذي أصبح تحت سيطرته روابطهما مع نتنياهو الراغب وحكومته اليمينية.
فالديمقراطيون منقسمون على نحو متزايد، مع وجود عدد صغير ولكن متزايد من التقدميين الذين
يـدون فـرض قيـود وتكـاليف علـى حكومـة نتنيـاهو بسـبب معاملتهـا للفلسـطينيين. قبـل عقـد مـن ير
الزمن، لم يكن من الممكن أن يتصور أعضاء مجلس الشيوخ كريس مورفي، وكريس كونز، وكريس فان

هولين أن يضغطوا علانية على هذا المسار. ليس كذلك اليوم.

وفي خطـاب اسـتثنائي ألقـاه زعيـم الأغلبيـة في مجلـس الشيـوخ تشـاك شـومر، أبـرز مؤيـدي إسرائيـل في
الكونجرس، دعا إلى إجراء انتخابات جديدة وحكومة جديدة. ومثل العديد من القضايا في السياسة
الأمريكيـة، أصـبحت إسرائيـل قضيـة مثـيرة للخلاف، ممـا دفـع إدارة بايـدن إلى السـير علـى خـط ضيـق
يــدون دعمًــا غــير مــشروط لإسرائيــل والعديــد مــن الــديمقراطيين الذيــن بين الجمهــوريين الذيــن ير

يضغطون من أجل فرض بعض الشروط على المساعدات.

يد ثالثًا، خلافًا لأي حرب عربية إسرائيلية سابقة ـ وعلى نحو مخالف للحدس ـ كان الطابع الفر
للحرب بين إسرائيل وحماس سببًا في تعميق الانقسام الداخلي. يبدو الأمر كما لو أن المتظاهرين
نسـوا هجـوم حمـاس القاتـل علـى إسرائيـل، واعتـداءاتها الجنسـية، واحتجازهـا للرهـائن، ومعظمهـم
من المدنيين. وبدلاً من ذلك، يركز المتظاهرون فقط على الرد الإسرائيلي. بالنسبة لإدارة بايدن، كان
 هذا الأمر بمثابة مشكلة، لأنها تدعم فكرة إضعاف حماس إلى درجة لا يمكن أن تتكرر فيها أحداث
كتـــوبر ولا يمكنهـــا اســـتئناف حكـــم قطـــاع غـــزة، لكنهـــا تعـــارض بشـــدة إستراتيجيـــة تشريـــن الأول/ أ
وتكتيكات إسرائيل التي تسببت في مقتل الآلاف من المدنيين الفلسطينيين وتدمير جزء كبير من البنية
التحتية في غزة. وكانت النتيجة كابوسًا إنسانيًا – كان ينبغي لإسرائيل أن تتوقعه وتتعامل معه، لكن
إسرائيل قابلته بردود فعل بطيئة وغير فعالة. وبعد مرور سبعة أشهر، تفاقمت الأزمة الإنسانية: فقد
أدى نزوح الغالبية العظمى من سكان غزة البالغ عددهم . مليون نسمة إلى تركهم دون إمكانية

الحصول على المأوى الملائم والمياه والغذاء والرعاية الطبية.

هنــاك ثلاث قضايــا قســمت إسرائيــل وإدارة بايــدن نتيجــة للســياسات والإجــراءات الإسرائيليــة:
ية تقلل من الخسائر في صفوف المدنيين، وكيفية ضمان تقديم المساعدة كيفية شن حملة عسكر
الكافية لمنع وقوع كارثة إنسانية، وماذا يحدث في اليوم التالي لانتهاء القتال. ولم تقدم إسرائيل ردًا
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كافيًا على طلب الإدارة بشأن الخطط. وفي الواقع، ضاعف نتنياهو معارضته لأي خطة واقعية لرفح
ير دفاعه وبعض داخل الجيش الإسرائيلي إلى التحدث علنًا ضد – أو غزة بشكل عام – مما دفع وز

انحراف سياسة الحكومة.

هناك شيء واحد يبدو واضحًا تمامًا: تغيير القيادة في إسرائيل سيكون مكانًا
جيدًا للبدء.

ومن المرجح أن يجد نظام التشغيل الأمريكي الإسرائيلي طريقة لإدارة هذه القضايا أو التعامل معها
بطريقة مشوشة – خاصة في عام الانتخابات – دون انقطاع أو شرخ مستدام في العلاقة. ولكن ما
ية بشكل جوهري، سواء هي خطوط الاتجاه؟ وإلى أي مدى تضررت صورة إسرائيل وعلامتها التجار

في الولايات المتحدة أو على المستوى الدولي، نتيجة للطريقة التي خاضت بها الحرب مع حماس؟

فهل سيستمر تقارب القيم، وهو الرابط الحقيقي الذي يربط البلدين معًا؟ وهل يستطيع مفهوم
القيــم المشتركــة المتــضرر الآن أن ينجــو مــن الانجــراف نحــو اليمين في الســياسة الإسرائيليــة، والاحتلال
الإسرائيلــي المســتمر منــذ  ســنة للضفــة الغربيــة والقــدس الشرقيــة، وســخط العديــد مــن مــواطني
إسرائيل الفلسطينيين البالغ عددهم مليوني مواطن والذين يعيشون في ظل ديمقراطية تفضيلية لا
تحترم حقوق الإنسان؟ ألا نمنحهم نفس المعاملة التي يحظى بها المواطنون اليهود؟ فهل ستتطور
البيئة السياسية في الولايات المتحدة إلى النقطة التي يتساءل فيها عدد متزايد من الشباب الأميركيين

كثر من كونها فائدة لمصالح الولايات المتحدة؟ عما إذا كانت إسرائيل تشكل عبئًا أ

هذه أسئلة دون إجابات جيدة. ولا توجد طريقة للتنبؤ بأي قدر من اليقين أو الدقة بمسار العلاقات
الأمريكيـة الإسرائيليـة. فلا يوجـد عنصر واحـد يمكـن أن يكـون حاسـمًا، ولكـن هنـاك شيء واحـد يبـدو

واضحًا تمامًا: تغيير القيادة في إسرائيل سيكون مكانًا جيدًا للبدء.

ويتعين علــى الإسرائيليين أن يكفــوا عــن الاعتقــاد بأنهــم قــادرون علــى الحصــول علــى السلام والأمــن
الذين يستحقونهم من دون مواجهة العواقب المترتبة على الاحتلال، ويتعين على الفلسطينيين أن
ير المصير يكفوا عن الاعتقاد بأن إلحاق الألم بإسرائيل من شأنه أن يحقق لهم على نحو ما حق تقر
والاستقلال الذي يستحقونه. ويتعين علينا أن نرى ما إذا كانت الصدمة والألم الذي حدث في السابع
كتوبر، والحرب التي تبدو بلا نهاية بين إسرائيل وحماس، سوف تجعلهم أقرب من تشرين الأول/ أ

إلى هذه الإدراكات.
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